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عناصر الخطبة :
شروطُ الحجاب، فضلُه، مواقف مشرقة، هذا ما يريده أدعياء الحرية .
الخطبة الأولى :

أما بعد ؛

فقد سبق الكلام عن دليلين من أدلة فرض الحجاب على نساء المؤمنين ، وأنّ الحجاب لا يختص حكمه بنساء نبينا (، وسبق الرد على الذين يحاولون أن يلبسوا على الناس بِطَمْسِ معالم الحق المبين !
وكلامي في هذا اليوم المبارك أجعله في ثلاث نقاط ..
الأولى : شروط الحجاب.

الثانية :  فضله .

الثالثة : عقبات تصدُّ عنه.

عباد الله :

أما شروطه فاعلموا رعاكم الله أنَّ كل عبادة لها شروط لا تكون مقبولة إلا إذا قمنا بهذه الشروط .. والحجاب له ثمانية شروط :
الشرط الأول : أن يغطي به المرأة جميع البدن .. دل على هذا الشرط آية في كتاب ربنا وحديثان نبويان ..
أما الآية فقوله تعالى :( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا( (
) ، وقد سبق أن الجلباب هو الثوب الذي يغطي جميع البدن لا بعضه.
ودل على هذا الشرط حديث حبيبنا ( ، فقد ثبت في جامع الترمذي قولُ النبي (:(( الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ)) ، والعورة تُغطّى ولا تُبْدى ، ولذا جاء في مستدرك الإمام الحاكم قوله عليه الصلاة والسلام :(( إنّا نُهينا أن تُرى عوراتنا)) . ومن الأدلة النبوية على هذا الشرط ما جاء عن نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :((مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ ؟ قَالَ :((يُرْخِينَ شِبْرًا))،  فَقَالَتْ : إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ ؟ قَالَ :((فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ)) (
) .. يرخينه شبراً أي : من نصف الساق، وهذا يفضي إلى انكشاف أقدامهن ولذا سألت للمرة الثانية فأمر بإرخائه ذراعاً والذراع شبران . فالحديث دليل على أنّ قدم المرأة عورة ، فما بالك بغيره !!؟ قال البيهقي :" وفيه دليل على وجوب ستر قدميها" (
)  ولذا فإن هذا الحديث من الأدلة على وجوب تغطية المرأة لوجهها ، إذ لو وجب عليها أن تغطي قدمها فمن باب أولى أن تغطي مجمع محاسنها، وجهها . ومما نقله ابن مفلح عن الإمام أحمد في الفروع :" كلُّ المرأة عورة حتى ظفرها". 
الشرط الثاني : أن لا يكون الحجاب زينة في نفسه .
وقد دل النقل والعقل على ذلك ، ففي القرآن الكريم :( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا( (
)، وأما الدليل العقلي فإنَّ الحجاب إنما شُرع لتغطي المرأة به زينتها ، فكيف تغطي المرأة زينتها بزينة مثلها ؟! 
الشرط الثالث : أن يكون فضفاضاً لا يحجِّم الجسد . 
فقد ورد في مسند الإمام أحمد عن أسامة بن زيد  قال : كساني رسول الله  (  قُبطيَّة كثيفة كانت مما أهداها دِحية الكلبي فكسوتها امرأتي فقال لي رسول الله  ( :((مالك لم تلبس القبطية ))؟ قلت : يا رسول الله كسوتها امرأتي . فقال لي رسول الله  ( :((مرها فلتجعل تحتها غِلالةً (
) إني أخاف أن تصف  حجم عظامها)) .

فهذا يدل على أن الثوب الذي يلتصق بالبدن لا يكون حجاباً . ويحدث التصاق الثوب بأحد أمرين :

· أن يكون الثوب ضيقاً .

· أن يكون فضفاضاً ولكنه ينجذب بشدة إلى لحم البدن لفرط نعومته ، فهذا يجب أن يُجعل شعار تحته .

فالحديث فيه دليل على أن ذاك الثوب كثيف لكنه لا يصلح للحجاب لانخرام الشرط الثالث الذي نتحدث عنه.
الشرط الرابع : أن يكون صفيقاً لا يشف .
ففي الموطأ أنّ امرأة دخلت على أمِّنا عائشة رضي الله عنها وعليها ثوب رقيق فنهتها وكستها ثوباً صفيقاً .
الشرط الخامس : أن لا يشبه زي الكافرات، لحديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :((مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ)) (
) ، وأقل ما يمكن أن يستفاد من هذا الحديث النبوي تحريم التشبه بالكافرين والكافرات .

الشرط السادس : أن لا يكون الحجاب مشابهاً للباس الرجل .

فقد جاء الوعيد الشديد في سنة نبينا ( على ذلك ، قال أبو هريرة ( : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ( الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ (
).
الشرط السابع : أن لا يكون ثوب شهرة .

ففي سنة نبينا ( :((مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبًا مِثْلَهُ، ثُمَّ تُلَهَّبُ فِيهِ النَّارُ)) (
) ، وثوب الشهرة هو الثوب الذي يشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوان ثيابهم، فيرفع الناس إليه أبصارهم، ويختال عليهم بالعجب والتكبر .
الشرط الثامن : أن لا يكون الحجاب مبخَّراً ولا مطيَّباً .
يدل عليه الأحاديث التي نهت النساء عن الخروج بطيبهن ، من ذلك ما جاء في صحيح مسلم  عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت :  قال لنا رسول الله ( :((إذا شهدت (
) إحداكن المسجد فلا تمس طيباً)) .
وفيه عن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله  ( :((أيما امرأة أصابت بَخُوراً فلا تشهدنَّ معنا  العشاء الآخرة)).

أيها المؤمنون :

إنّ للحجاب فضائل عديدة ، نطق بها كتاب ربنا، وجاء ذكرها في سنة نبينا ( ، فمن ذلك :

أنّ الحجاب دليل عفة المرأة، قال تعالى :( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا( (
). أن يعرفن بكونهن حرائر عفيفات فلا يُتعرض لهنَّ، ولذا قال تعالى في القواعد :( وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ( (
) ، أي يتحجبن ويتركن المباح في حَقِّهنَّ، وهو وضع الحجاب (
) .
المحجبة تتمرغ في رحمة الله ، ولذا لما أمر الله به في تلك الآية ختمها بقوله :( وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا( .

الحجاب طهر ونقاء ، قال ربنا سبحانه :( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ( (
) .
الحجاب عنوان الحياء، ولذا قرن النبي ( بين الستر والحياء بقوله :(( إن موسى كان رجلاً حيياً ، ستيراً لا يُرى من جلده شيء ؛ استحياءً منه)) (
)  ، ودخل عثمان بن عفان ( على نبينا عليه الصلاة والسلام فسوَّى ثيابه وقال :(( ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة ؟)) (
) .
بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعنا بما فيه من آيات وذكر حكيم، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم وللمؤمنين، فاستغفروه إنه غفور رحيم .

الخطبة الثانية :

فيا أيتها الأخت المؤمنة:

أرجو أن تتأملي هذه الآثار التي خلَّد التاريخ ذكرها ..
ففي مسند أبي يعلى :  أنَّ عمر بن الخطاب ( لما دُفن في حجرة النبي ( تجلببت عائشة رضي الله عنها ، فقيل لها : مالك وللجلباب ؟ قالت : " كان هذا زوجي وهذا أبي فلما دفن عمر تجلببت " . لقد أتعبت من بعدك يا أم المؤمنين، وكيف أعجب من هذا الصنيع وهي التي نطق الله ببراءتها من عليائه، من فوق سبع سماوات .
وهذه قالت فاطمة رضي الله  عنها تقول لأسماء بنت أبي بكر :  يا أسماء إني قد استقبحت ما يُصنع بالنساء ؛ أنه يُطرح على المرأة الثوب فيصفها ! فقالت أسماء : يا بنت رسول الله (  ألا أريكِ شيئاً رأيته بأرض الحبشة؟ فدعت بجرائد رطبة فحنتها ثم طرحت عليها ثوباً ، فقالت فاطمة رضي الله عنها : ما أحسنَ هذا وأجملَه ، يُعرف به الرجل من المرأة ، فإذا أنا مت  فاغسليني أنت وعلي  ولا تدخلي علي أحداً واصنعي بي ذلك  (
)  .
رضي الله عنك يا بنت رسول الله ( تكرهين أن يُرى من المرأة شيء وهي ميتة في نعشها !! فما بال نسائنا يطرحن سترهن وحياءهن حال حياتهنّ !؟

وقال عطاء بن أبي رباح رحمه الله : قال لي ابن عباس : ألا أريك امرأة من أهل الجنة ؟ قلت : بلى . قال : هذه المرأة السوداء ، أتت النبي (  فقالت : إني أصرع ، وإني  أتكشف  فادع الله لي . قال :((إن شئت صبرت ولك الجنة ، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك)) ؟  فقالت : أصبر ، فقالت : إني أتكشَّف فادع الله أن لا أتكشف ، فدعا لها  (
) . هذا أكبر همها أنها تتكشف، فرضي الله عن نساء الصحابة ، ما أشدَّ حرصَهن على الستر والحجاب !
عباد الله :

أدعياء الحرية ينادون بنبذ الحجاب، ويسلطون ألسنتهم على هذه الشعيرة وعلى المحجبات بكلِّ وقاحة وسوء أدب، ولو سلمنا بهذا المبدأ- ولا نسلم؛ فالحرية كلمة فضفاضة لابد من تفصيل دقيق حتى نتبين حكم الإسلام فيها- أقول : لو سلمنا بصحة مبدئهم فهم متناقضون؛ إذ سمحوا للمرأة بأن تتبرج بحجة أن هذه حرية، ولم يسمحوا للمرأة التي أملت عليها حريتها أن تتحجب بذلك !! مما يدل بجلاء على أن شعار الحرية الشخصية يريدون به ضرب الإسلام وشعائره، والله متمٌّ نوره ولو كره الكافرون .
اللهم إنَّا نسألك أن تزين بالحجاب نساءنا ...

� / الأحزاب (59) .


� / الترمذي .


� / سنن البيهقي (2/233) .


� / النور (31) .


� / لباس يكون تحت الثياب .


� / أبو داود .


� / أبو داود .


� / أبو داود وابن ماجه 


� / أي : أرادت شهوده ، راجع شرح النووي (4/163) .


� / الأحزاب (59) .


� / النور (60) .


� / انظر تفسير الطبري (9/348) .


� / الأحزاب (53) .


� / صحيح البخاري.


� / صحيح مسلم .


� / سنن البيهقي (4/34) .


� / البخاري ومسلم .





